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شبكة الألوكة / حضارة الكلمة / اللغة .. والقلم / الوعي اللغوي

ما معنى زرابي؟
نایف ناصر المنصور

تاریخ الإضافة: 19/4/2010 میلادي - 5/5/1431 ھجري 

الزیارات: 46535  

خرج الولد مع أبیھ بعد صلاة الجمعة، وأخذ یرسل على والده الأسئلة، السؤال تلو الآخر، والوالد مرة یجیب، ومرة یتوقف، ومرة یصیب، ومرة یخطئ في الإجابة.

 

عندما سألھ ابنھ: ما معنى "نمارق مصفوفة"؟ وما معنى "زرابي مبثوثة" في سورة الغاشیة؟ ولماذا یقرأھا الإمام في معظم أیام الجمعة؟

وھنا نتساءل - أیضًا - لماذا یجھل كثیر منا معاني القرآن، فضلاً عن أسباب النزول، واستنباط الأحكام، وتأویل الآیات؟! بعكس ما علیھ الصحابة الكرام - رضوان الله علیھم - والسلف الصالح، فعندما نرجع لأحد
منھم، مثل: ابن مسعود وھو یقول: "ما من سورة في القرآن، إلا أعلم متى نزلت، وفیما أنزلت"، ومثلھ عبدالله بن عباس - رضي الله عنھما - الذي دعا لھ الرسول - صلى الله علیھ وسلم - بأن یفقِّھھ في الدین،
ویعلمھ التأویل، ھذا في مجال تأویل وتفسیر القرآن، لكنَّ المعاني في الألفاظ فھي لا تكاد تخفى علیھم إلا الیسیر منھا؛ لأنھم عرب تمیَّزوا بالفصاحة في اللغة والبیان في معانیھا، وما تمیز بھ القرآن من  جمع
وحُ الأْمَِینُ * عَلىَ قلَْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ * بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ معان، وإیجاز عبارة، وسھولة جري على اللسان، وجمال وَقْع في الأسماع، وسرعة حفظھ؛ قال الله - تعالى -: ﴿ وَإنَِّھُ لتَنَْزِیلُ رَبِّ الْعَالمَِینَ * نزََلَ بھِِ الرُّ
مُبیِنٍ ﴾ [الشعراء: 192 - 195]، فوصفھ الله - تعالى - بأبلغ ما یوُصف بھ الكلام، وھو البیان، وما زالت ھذه المعارف تتناقص وتضمحلّ؛ حتى أصبحت لغتنا الخالدة لغة القرآن "مكسرة" مشوبة بألفاظ غریبة

ومقززة.

 

فما ھي أسباب ذلك؟

لقد ذكر الباحثون في ھذه المسألة الأسباب والحلول والاستشارات، ونذكر منھا على سبیل الإیجاز لا الحصر: وفیھا تشھد البشریَّة الیوم حرباً عنیفة، وسجالاً محتدمًا بین اللغات، الدول الكبرى والمتقدمة تضطلع
باذلة كل غالٍ ورخیص بمھمة تعمیم لغتھا وثقافتھا في أكثر بلد ممكن، في دول الشمال الأفریقي یتغلغل تیار الفرانكفونیَّة، وفى مصر وأسیا لا تفتأ بریطانیا وأمریكا في تعمیم اللغة الإنجلیزیة، فھنالك معاھد
ن الإنجلیزیة لمتقنھا من دخل كریم ومكانة اجتماعیَّة، وقد أثَّرت ھذه الظاھرة ومدارس كثیرة منتشرة في المدن والقرى في الدول العربیة الفقیرة، یتھافت علیھا الطلاب تھافت الظمآن على المیاه؛ بسبب ما تؤمِّ

لأ َّ أ

https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/literature_language/5/
https://www.alukah.net/literature_language/1175/
https://www.alukah.net/literature_language/1179/
https://www.alukah.net/authors/view/home/1574/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1/


28 /11 /2022 10:31 ص ما معنى زرابي؟

https://www.alukah.net/literature_language/0/20827/ما-معنى-زرابي؟/ 2/3

سلباً على اللغة العربیة، وكثرت الشائعات حول اللغة العربیة من أنھا لغة مُعقَّدة، وعصیَّة على الفھَْم، ومتشعبة في قواعدھا، مثل: الصرف، النحو، البیان والبدیع، على عكس اللغات الأخرى التي لھا قواعد
یسیرة، فیقولون: إن ھذا یصعِّب اللغة العربیة.

 

ومن الأسباب - أیضًا- ما یرجع إلى عدم معرفتنا بفضل العرب على غیرھم؛ قال شیخ الإسلام أبو العباس ابن تیمیَّة - رحمھ الله - في كتابھ "اقتضاء الصراط المستقیم": "فإن الذي علیھ أھل السنة والجماعة
اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانیھم وسریانیھم، رومیھم وفارسیھم وغیرھم، وأن قریشًا أفضل العرب، وأن بني ھاشم أفضل قریش، وأن رسول الله أفضل بني ھاشم، فھو أفضل الخلق نفسًا،
وأفضلھم نسباً، ولیس فضل العرب ثم قریش ثم بني ھاشم لمجرد كون النبي منھم، وإن كان ھذا من الفضل، بل ھم في أنفسھم أفضل، وبذلك یثبت لرسول الله أنھ أفضل نفسًا ونسباً، وإلاَّ لزم الدور"، وقال - رحمھ
الله - في "مجموع الفتاوى": "إن بني ھاشم أفضلُ قریش، وقریشًا أفضلُ العرب، والعرب أفضل بني آدم"، وقال - أیضًا - في "مجموع الفتاوى": "فغلب على العرب القوة العقلیَّة النطقیَّة، واشتق اسمُھا من

وصفھا، فقیل: عرب من الإعراب، وھو البیان والإظھار، وذلك خصوصًا القوة النطقیَّة؛ ولھذا كانت العرب أفضل الأمم".

 

وقال أبو حاتم الرازي صاحب كتاب "الزینة في الكلمات الإسلامیة" في فضل لغة العرب: إن لغات البشر كثیرة لا یمكن حصرھا، وإن أفضلھا أربع: العربیَّة، والعبرانیَّة، والسریانیَّة، والفارسیَّة، وإن أفضل ھذه
الأربع العربیَّة.

 

ولقد أثنى علیھا المفكرون الغربیون، قال المستشرق الألماني (یوھان فك): "إن العربیة الفصحى لتدین حتى یومنا ھذا بمركزھا العالمي أساسًا لھذه الحقیقة الثابتة، وھي أنھا قد قامت في جمیع البلدان العربیَّة
والإسلامیَّة رمزًا لغویاًّ لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنیة، لقد برھن جبروت التراث العربي الخالد على أنھ أقوى من كل محاولة یقصد بھا زحزحة العربیَّة الفصُْحَى عن مقامھا المسیطر، وإذا صدقت

البوادر ولم تخطئ الدلائل، فستحتفظ العربیَّة بھذا المقام العتید من حیث ھي لغة المدنیَّة الإسلامیة".

 

وقال الأستاذ (مرجلیوت) الأستاذ بجامعة (أوكسفورد): "اللغة العربیة لا تزال حَیَّة حیاةً حقیقیة، وھى واحدة من ثلاث لغات استولت على سكان المعمورة استیلاءً لم یحصل علیھ غیرھا مع الإنجلیزیة والإسبانیة،
رغم أن زمان حدوثھما معروف، ولا یزید سنھما على قرون معدودة، أما اللغة العربیَّة فابتداؤھا أقدم من كل تاریخ، فلغة العرب ھي أفصح اللغات، وأكملھا، وأتمھا، وأعذبھا، وأبینھا".

 

ویرجع الضعف - أیضًا - إلى عدم مناسبة الكتب المدرسیَّة لمستوى التلامیذ، أو لطرق التدریس غیر المناسبة، أو قصور في إعداد المعلم؛ لتوجیھ الطلاب إلى ضرورة التقیُّد بالنطق داخل الرواق المدرسي باللغة
العربیة الفصحى، كذلك استخدام أفراد الأسرة اللھجات العامیة في الحیاة الیومیَّة، وعدم تشجیعھا للأبناء على استخدام الفصحى، واعتقاد البعض أن اللغة العربیَّة غیر قادرة على استیعاب المعاني والمصطلحات

العلمیَّة الحدیثة.

 

ولقد أوصى الباحثون بأن علاج المشكلة یتمُّ في التركیز على المادة العلمیَّة، وأسالیب التدریس، وإعداد المدرس في المدارس، والمطالبة بزیادة عدد حصص اللغة العربیَّة في المنھج الدراسي، والاھتمام الشدید
بالمرحلة الأولى في إعداد الناشئة وتھیئتھم؛ لتعلُّم وممارسة مھارات اللغة العربیة، وأن تكون المواد المقررة للطالب مناسبةً لھ حسب المرحلة العمریَّة، ووجوب جعل اللغة العربیَّة الفصحى اللغة الوحیدة
المستعملة داخل الصفوف الدراسیَّة، مھما كانت نوعیة المادة التي تدُرس، ونشر المكتبات العامة في كل الأحیاء والأماكن العامة، وتشجیع القراءة بالجوائز والمكافآت، وتشجیع الكتابات الأدبیَّة الفصیحة بكافة

أنواعھا، وإبعاد العمالة الأجنبیة من خدم وسائقین وغیرھم ذكورًا أو إناثاً عن الأطفال؛ لتأثرھم الكبیر بھم من ناحیة اللغة، فضلا ً عن الناحیة العقدیَّة، وھي الأھم.

 
ِّ لأ ُ
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وللاستزادة في ھذا الموضوع نوصي بالرجوع إلى المكتبات، وقراءة ما فیھا من كتب متخصصة تعُْنى بھذا الأمر الھام، فلنبحث ولا نغفل عن ھذا الموضوع، ونجعل لھ وافر الحظِّ من الاھتمام والعمل.
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